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المقدمة

ولم  الرحيم،  بالرحمن  نفسه  وصف  الذي  العالمين،  رب  لله  الحمد 
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ    ( تعالى:  قال  بل  المؤمنين،  على  رحمته  يقصر 
مقرونًا  سلامًا  الإسلام  دين  تحية  تكون  أن  وشاء  ]البقرة:143[،  ڱ( 

بالرحمة في الدنيا، وجعل زيادة نعيمه سلامًا منه على أهل الجنة، قال 
سيد  على  والسلام  والصلاة  ]ي�ص:58[.  ڤ(  ڤ   ڤ   ٹ   )ٹ   تعالى: 

ڱ      ڱ    ( تعالى:  قال  العظيم،  الخلق  ذي  الإسلام،  دين  رسول  الأنام 
)ک   تعالى:  قال  للعالمين،  رحمة  الله  من  المرُْسَل  ]القلم:4[،  ں(  ڱ  
ک  گ  گ  گ( ]الأنبياء:107[، وعلى آله الطاهرين، وصحابته 

المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: 

فإننا نشهد في هذه الحقبة ظهور جماعات تنتهك الحرمات، وتقتل 
النصوص،  أعناق  يلوون  الإسلام،  باسم  رحمة  أي  دون  وتروّع  وتمثل 
هذا  أهمية  تظهر  هنا  ومن  بالقرآن،  أفعالهم  قبيح  على  ليستشهدوا 
وموانعها  الإلهية  الرحمة  موجبات  من  أوجهًا  فيه  أظهر  الذي  البحث، 
دراسة في آيات القرآن. واخترت هذا الموضوع لما له من أهمية بالغة في 
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توضيح الصورة الحقيقية لرحمة الإسلام. وسبقني في الحديث عن هذا 
الموضوع عدد من الباحثين، إلا أنني لم أعتمد على أي دراسة سابقة. بل 
بذلت كل جهدي في دراسة أصيلة في آيات القرآن الكريم. معتمدا المنهج 
الاستقرائي التحليلي في هذه الدراسة؛ حيث جمعت آيات القرآن الكريم 
والمصادر  والحديث  التفسير  كتب  على  معتمدًا  ودرستها،  وصنفتها، 
مت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تحدثت في  الأخرى. وقَسَّ
البحث.  المتبع في  المقدمة عن أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والمنهج 
والاصطلاح،  اللغة  في  الرحمة  معنى  عن  الأول  المبحث  في  وتحدثت 
الرحمة  أقسام  إلى  وأشرت  القرآنية،  الآيات  في  الرحمة  دلالات  وعن 
في  الإلهية  الرحمة  موجبات  لبيان  الثاني  المبحث  وخصصت  الإلهية. 
الآيات القرآنية. أما المبحث الثالث فخصصته لبيان الأسباب التي تحول 
دون شمول العبد بالرحمة الإلهية. وأشرت في الخاتمة إلى أهم النتائج 

والتوصيات. سائلًا الله السداد والتوفيق. 
ومتوجهًا بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر الدولي الكبير، لاستنهاضهم 
الهمم، وحثهم العلماء على بذل وسعهم، لتدارك الخلل الذي بدأ ينتشر 
على  التقوّل  يستمرئون  الذين  الضالون،  لهم  يزينه  فيما  المسلمين،  بين 
الله، ويفتون لأنفسهم بأمور يستبيحون بها المحرمات، ويهتكون الأعراض 
والأستار، ويذلون الأحرار، ويقهرون ويروعون ويقتلون الآمنين. فجزاهم 

الله كل خير على سبقهم وجهدهم وحرصهم على هذا الدين الحنيف. 

خطة البحث:
المقدمة

حْمَة وأقسامها المبحث الأول: معنى الرَّ
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حْمَة لغةً. المطلب الأول: الرَّ
حْمَة اصطلاحا. المطلب الثاني: الرَّ

المطلب الثالث: دلالات الرحمة في الآيات القرآنية.
المطلب الرابع: أقسام الرحمة الإلهية.

المسألة الأولى: رحمة دنيوية.
المسألة الثانية: رحمة أخروية في الحياة الآخرة.

المبحث الثاني: موجبات الرحمة الإلهية.
المطلب الأول: الإرادة الإلهية.

المطلب الثاني: الإيمان بالله والاعتصام به.
المطلب الثالث: تقوى الله.

المطلب الرابع: طاعة الله وطاعة الرسول.
المطلب الخامس: اتباع القرآن الكريم.

المطلب السادس: الإنصات والاستماع للقرآن.
المطلب السابع: إقام الصلاة.

المطلب الثامن: إيتاء الزكاة.
المطلب التاسع: الجهاد في سبيل الله.

المطلب العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المطلب الحادي عشر: الإحسان.

المطلب الثاني عشر: الصبر.
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المطلب الثالث عشر: الاستغفار.
المطلب الرابع عشر: الدعاء خوفًا وطمعًا.

المطلب الخامس عشر: اعتزال الكافرين والبعد عن السيئات.
المطلب السادس عشر: التوبة.

المبحث الثالث: موانع الرحمة الإلهية.
المطلب الأول: الكفر بالله.

المطلب الثاني: الشرك بالله. 
المطلب الثالث: الكفر بالآخرة.

د عن الدين. المطلب الرابع: تكذيب الآيات والصَّ
المطلب الخامس: القنوط من رحمة الله.

المطلب السادس: الظلم.
المطلب السابع: اتَّباع أوامر النفس والهوى.

المطلب الثامن: اتباع الشيطان وعبادته .
المطلب التاسع: الإجرام.

الخاتمة.
قائمة المراجع.
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المبحث الأول
حْمَة وأقسامها معنى الرَّ

المطلب الأول
حْمَة لغةً الرَّ

ف  والتعطُّ ة  قَّ الرِّ على  تدل  )رَحِم)،  الجذر  من  مشتقة  كلمة  حْمَةُ  الرَّ
مَ عليه أي قال:  رَحْمَةً ومَرْحَمَةً. وترََحَّ والمغْفِرَة، والمرَْحَمَةُ مثله، ورَحِمَهُ 
حِيمُ  الرَّ حْمنُ  والرَّ بعضًا.  بعضُهم  رَحِمَ  القوم  وترََاحَمَ  عليه.  الله  رحْمَةُ 
حِم:  والرَّ أيضا.  حْمَة  الرَّ حُمُ  والرُّ حْمُ  والرُّ حْمَة،  الرَّ من  مشتقان  اسمان 
يتَ رَحِمُ الأنثى رَحِمًا، لأنَّ منها يكون  حِمُ مثله، وسُمِّ عَلاقة القَرَابة، والرِّ

ما يرُْحَمُ وَيرَُقُّ له مِن ولد))). 

المطلب الثاني
حْمَة اصطلاحا الرَّ

الرحمة من حيث الاصطلاح لا تخرج عن  العلماء لمعنى  تعريفات  تكاد 
ورحمة   ، الله  رحمة  بين  فرّقوا  أنهم  إلا  الكلمة،  لهذه  اللغوي  المعنى 
ومعجم  ج)) ص0)).  منظور،  ابن  العرب،  لسان  وينظر  ج) ص00).  الرازي  الصحاح،  مختار    (((

مقاييس اللغة، ابن فارس، ج)ص498. 
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إرادته  تعالى:  الله  صفة  في  الرحمة  “معنى  الواحدي:  قول  نحو؛  سواه، 
قلب  رقة  تكون  أحدنا  صفة  وفي  ذات،  صفة  وهي  بأهله،  والنعمة  الخير 
ةُ القلب  حْمَة في بني آدم عند العرب، رِقَّ وشفقة”))). وقول ابن منظور: “الرَّ
وعطفه، ورحمة الله: عطفه وإحسانه ورزقه”))). وقول الراغب الأصفهاني: 
قة  حْمَةُ رِقّةٌ تقتضي الإحسان إلى المَْرْحُومِ، وقد تسُتعَمل تارة في الرِّ “الرَّ
وإذا  فلانًا.  الُله  رَحِم  نحو  الرقة،  عن  د  المجرَّ الإحسان  في  وتارة  دة،  المجرَّ
قة، وعلى هذا  د دون الرِّ وُصِف به البارئ فليس يرُاد به إلا الإحسان المجُرَّ
رُوي أنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميّين رقّة وتعطّف”))). وقول 
ابن عاشور: “الرحمة: رقة الخاطر وانعطافه، بحيث تحمل من اتصف بها 
على الرفق بالمرحوم والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على المشاق... 
وأهل الإيمان إذا سمعوا أو أطلقوا وصفي الرحمن الرحيم لا يفهمون منه 
حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة العربية، 
لسطوع أدلة تنزيه الله تعالى من الأعراض، بل إنه يراد بهذا الوصف في 
جانب الله تعالى إثبات الغرض الأسمى من حقيقة الرحمة، وهو صدور آثار 

الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة”)4). 
الرحمة  تقتضيها  التي  المنافع  أن  )ت)75هـ)  الجوزية  قيم  ابن  وبيّن 
للمرحوم، لا يشترط فيها موافقة هوى النفس، فقال: “الرحمة صفة تقتضي 

إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها”)5). 
استنادًا لما سبق أخلص إلى تعريف الرحمة الإلهية، فأقول: هي صفة 
إلهية ثابتة تستدعي دفع الضُرّ وسوق الخير لمن كتب الله تعالى له الرحمة. 

التَّفْسِيرُ البَسِيطْ، االواحدي، ص455.   (((
لسان العرب، ابن منظور، ج)) ص))).   (((

المفردات في غريب القرآن، الراغب، ص 47).   (((
التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج)ص67).   (4(

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن قيم الجوزية، ج)ص 74).   (5(
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المطلب الثالث
دلالات الرحمة في الآيات القرآنية

كلمة  أن  ذلك  الكريمة،  القرآنية  الآيات  في  الرحمة  دلالات  تعددت 
حْمَة  حْمَة وردت في الآيات الكريمة، وأريد بها أسبابها؛ كإطلاق الرَّ الرَّ

زق... ومن معاني الرحمة في الآيات القرآنية ما يأتي: على الغيث والرِّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ أ.    ( تعالى:  قال  والهداية:  والنبوة  الرسالة 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
والحكمة  النبوة  منه  “وآتاني  الطبري:  قال  ]هود:63[،  ٹ(  ٹ 

والإسلام”))). 
النبي S: قال تعالى: )  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ب. 

ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]التوبة:61[، ”بمعنى... وهو 

رحمةٌ للذين آمنوا منكم“))). 
ئۆ ت.  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا    ( تعالى:  قال  الجنة: 

ئۆ( ]آل عمران:107[، يقول مقاتل بن سليمان: “يعني ففي جنة 
الله”))). 

اللطف والرأفة: قال تعالى: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]اآل عمران:159[. ث. 
قال الطبري: “فبرحمة الله يا محمد ورأفته بك وبمن آمن بك من 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري ت0))، ج)) ص)6. وينظر تفسير القرآن، السمعاني    (((

ت 489هـ، ج) ص9)4.
جامع البيان، للطبري ج0) ص69). وينظر حجة القراءات، ابن زنجلة ص0)). وإبراز المعاني، أبو    (((

شامة ج) ص 498.
تفسير مقاتل، الأزدي، ج ) ص 5)). وينظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، ج) ص    (((

.((6
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أصحابك لنت لهم”)))، فرحمة الله بالنبي S تمثلت بلطف النبي 
S ورأفته ولين جانبه. 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ج.    ( تعالى:  قال  الدنيا:  ونِعَمُ  الرزق 
“يقول  الطبري:  قال  ]هود:9[  ہ(  ۀہ  ۀ  ڻ 
الرزق  في  وسعة  رخاء  منا)  الإنسان  أذقنا  )ولئن  ذكره  تعالى 
ذكرها  التي  الرحمة  -وهي  الدنيا  من  عليه  فبسطنا  والعيش، 
تعالى ذكره في هذا الموضع- )ثم نزعناها منه) يقول: ثم سلبناه 
كفور)،  ليئوس  )إنه  به  فذهبت  اجتاحته  مصائب  فأصابته  ذلك 

يقول: يظل قَنِطا من رحمة الله آيسا من الخير“))). 
ڇ ح.  ڇ  ڇ  ڇ  چ    ( تعالى:  قال  والنهار:  الليل  تسخير 

قال  ]الق�ش�ص:73[.  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ابن  وقال  منه”))).  رحمة  والنهار  الليل  أن  “أخبر  الجوزي:  ابن 
بطال: “جعل السكون في الليل من النعم التي عدّدها على عباده، 

وقد سمى ذلك رحمة”)4). 
يةَ: قال تعالى: )   ڈ ژ خ.  التخفيف في حكم القصاص بقبول الدِّ

ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]البقرة:178. قال 
البخاري في تفسير قوله تعالى )ذلك تخفيف من ربكم ورحمة): 
ا كُتِبَ على من كان قَبلْكَم”)5). وقال الشافعي: “كان كُتِبَ على  “مِمَّ

جامع البيان، للطبري ج 4 ص )5).   (((
جامع البيان، للطبري ج )) ص 7. وينظر تفسير القرآن، ابن أبي حاتم ج6 ص007).   (((

زاد المسير، ابن الجوزي، ج 6 ص 8)).   (((
شرح صحيح البخاري، ابن بطال ج ) ص 49.   (4(

القرآن،  تفسير  وينظر  البخاري، حديث رقم 8))4، ج4 ص6)6).  الصحيح المختصر،  الجامع    (5(
الصنعاني، ج) ص 67.
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أهَْلِ التَّوْرَاةِ: أنََّهُ من قَتلََ نفَْسًا بِغَيرِْ نفَْسٍ حُقَّ له أنَْ يقَُادَ بها، وَلَا 
نجِْيلِ: أنَْ يعُْفَى  يةَُ، وَفُرِضَ على أهَْلِ الْإِ يعُْفَى عنه وَلَا تقُْبَلُ منه الدِّ
دٍ S إنْ شَاءَ قَتلََ وَإِنْ شَاءَ أخََذَ  ةِ مُحَمَّ صَ لِأمَُّ عنه وَلَا يقُْتلََ، وَرُخِّ

يةََ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا”))).  الدِّ
حفظ العبد من اجتناب الحق ومن الضلال واتباع الشيطان: قال د. 

ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالى: 
من  فعصمكم  ونعمته  “يعني  سليمان:  بن  مقاتل  قال  ]الن�شاء:83[، 

قول المنافقين”))). قال تعالى: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ( ]الن�شاء:113[. قال الثعلبي: “ذلك أن وفد ثقيف قدموا على 
لا  أن  على  نبايعك  جئناك  قد  محمد  يا  فقالوا:   S الله  رسول 
بالعزّى  أن تمتّعنا  بأيدينا على  نكسر أصنامًا  بعث ولا  ولا  حشر 
سنة، فلم يجبهم إلى ذلك، وعصمه الله بمنّه، وأخبره بنعمته عليه 

أنّه في حفظه وكلأته، فلا يخلص إليه أمر يكرهه”))). 
التجاوز عن العقوبة: قال تعالى: )  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ذ. 

پ ڀ ڀ ڀ( ]الأعراف:23[. وفي تفسير الطبري لهذه 
الآية قال: “وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا، فتغطيه علينا، وتترك 
فضيحتنا به بعقوبتك إيانا عليه وترحمنا بتعطفك علينا وتركك 
أخذنا به، لنكونن من الخاسرين، يعني لنكونن من الهالكين”)4). 
من  )لنكونن  ذنوبنا  تتجاوز عن  لم  إن  “يعني  السمرقندي:  وقال 

الخاسرين) بالعقوبة”)5). 
الأم، للشافعي ج6 ص9.   (((

تفسير مقاتل، الأزدي، ج ) ص 45). وينظر جامع البيان، الطبري ج 5 ص )8).   (((
الكشف والبيان، الثعلبي ج) ص)8)-84).   (((

جامع البيان، الطبري ت0))، ج 8 ص 44).   (4(
بحر العلوم، السمرقندي ج ) ص 4)5.   (5(
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گ ر.  گ    ( تعالى:  قال  أسبابه:  وصرف  العذاب  من  النجاة 
ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 
يشأ  إن  أحدها:  أوجه؛  ثلاثة  “فيه  الماوردي:  قال  ]الإ�شراء:54[، 

يرحمكم بالهداية، أو يعذبكم بالإضلال. الثاني: إن يشاء يرحمكم 
فينجيكم من أعدائكم، أو يعذبكم بتسلطهم عليكم، قاله الكلبي. 

الثالث: إن يشأ يرحمكم بالتوبة، أو يعذبكم بالإقامة”))). 

المطلب الرابع
أقسام الرحمة الإلهية

م الرحمة الإلهية بالنظر إلى زمانها إلى قسمين، قسم  يمكن أن تقَُسَّ
دنيوي في حياة الإنسان الأولى، وقسم أخروي في حياته الآخرة، وهذا 

ما سأبحثه في المسألتين الآتيتين: 

المسألة الأولى:
 رحمة دنيوية؛ وتشمل خلق الإنسان وتهيئة الأرض للعيش فيها، وتقلب 

الليل والنهار، وتقدير الأرزاق وتأخير العذاب...؛ قال تعالى: )ې ې 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 
ئم(  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
]الأعراف: 57[. قال الدينوري في تفسير هذه الآية: “فيسوق بها السحاب 

فيها،  ويتقلبون  منها،  يتنسمون  للعباد،  وأرواحًا  للثمرات،  لقاحًا  ويجعلها 
تضرّ  وقد  أفلاكهم.  بها  وتسير  نيرانهم  بها  وتقد  مياههم،  بها  وتجري 
بكثير من الناس في برّهم وبحرهم، ويخلص ذلك إلى أنفسهم وأموالهم، 

النكت والعيون، الماوردي ج ) ص 50).   (((
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فيشكوها منهم الشاكون، ويتأذّى بها المتأذّون، ولا يزيلها ذلك عن منزلتها 
التي جعلها الله بها، وأمرها الذي سخرها له من قوام عباده وتمام نعمته. 
ومثل الشتاء والصيف اللذين جعل الله حرّهما وبردهما صلاحًا للحرث 
والنسل ونتاجًا للحب والثمر، يجمعهم البرد بإذن الله، ويحملها ويخرجها 
الحرّ بإذن الله، وينضجها مع سائر ما يعرف من منافعها، وقد يكون الأذى 
لا  ذلك  مع  وهما  وزمهريرهما  وسمائهما  وبردهما  حرّهما  في  والضرّ 

ينسبان إلا إلى الخير والصلاح”))). 
وقال تعالى: )  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ( ]الق�ش�ص: 73[. وفي تفسيرها قال ابن أبي زمنين: ومن رحمته 

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله بالنهار، وهذا رحمة من 
الله للمؤمن والكافر؛ فأما المؤمن فتتم عليه رحمة الله في الدنيا والآخرة، 
نصيب))).  الآخرة  في  له  وليس  الدنيا،  في  له  رحمة  فهي  الكافر  وأما 
والرحمة الدنيوية عامة تشمل جميع الخلائق، لا تخصّ المسلم دون غيره.
وقال تعالى: )   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ثي(  ثى  ثجثم  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بحبخ  بج  ئي  ئى 

چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ( تعالى:  وقال  ]البقرة:126[. 

ربك  يمد  ذكره:  تعالى  “يقول  الطبري:  قال  ]الإ�شراء:20[.  چ(  چ 
لها  الساعي  الآخرة  ومريدي  العاجلة  مريدي  من  الفريقين  كلا  يا محمد 
سعيها وهو مؤمن في هذه الدنيا من عطائه، فيرزقهما جميعًا من رزقه، إلى 
بلوغهما الأمد واستيفائهما الأجل ما كتب لهما، ثم تختلف بهما الأحوال 
بعد الممات، وتفترق بهما بعد الورود المصادر؛ ففريق مريدي العاجلة إلى 

جهنم مصدرهم، وفريق مريدي الآخرة إلى الجنة مآبهم”))). 
عيون الأخبار، ابن قتيبة ج) ص). وينظر جامع البيان، الطبري ج8 ص0)).   (((

تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين ج)، ص4)).   (((
جامع البيان، الطبري ج 5) ص 60.   (((
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المسألة الثانية:
وتكفير  الشفاعة،  قبول  وتشمل  الآخرة؛  الحياة  في  أخروية  رحمة 
النار،  من  والنجاة  حسنات،  السيئات  وإبدال  الخطايا،  ومغفرة  الذنوب، 

ودخول الجنة... 
بعض  تخص  بل  الخلائق،  جميع  تشمل  لا  خاصة،  الرحمة  وهذه 
الكريم موجبات هذه  كتابه  الله  في  بيََّن  المكلَّفين دون غيرهم؛ وقد 
ونهى  الرحمة،  هذه  موانع  وبيََّن   بالتزامها.  المكلفين  وأمر  الرحمة، 
الله الرحمن الرحيم  المكلفين عنها، وهذا ما سأبحثه فيما يأتي سائلًا 

السداد والتوفيق.



479

المبحث الثاني
موجبات الرحمة الإلهية

العبادة  وإخلاص  وتنزيهه،  بتوحيده  أمرهم  الخلق  الله   خلق  لما 
لوجهه الكريم، وبعث الله  الرسل بالشرائع مبشرين من امتثل أوامر 
الله  واجتنب نواهيه برحمة الله تعالى وحسن الجزاء، ومنذرين من 
وسوء  تعالى  الله  رحمة  بالحجب عن  واتبع المحرمات  الله  أوامر  خالف 

الجزاء، ومن أهم الأمور التي توجب رحمة الله  بعباده ما يأتي؛

المطلب الأول
الإرادة الإلهية

)ڄ ڄ ڃ ڃ  تعالى:  قال  نفسه،  الله  على  كتبها  ثابتة  هي صفة 
ڃ ڃچ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]الأنعام:12[، وروى البخاري 
بسنده أن رسول الله S قال: “إِنَّ اللَّهَ كَتبََ كِتاَبًا قَبلَْ أنَْ يخَْلقَُ الخَْلقَْ:  إِنَّ 

رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهُوَ مَكْتوُبٌ عِندَْهُ فَوْقَ العَْرْشِ”))). 
عمن  ويحجبها  عباده،  من  يشاء  من  الرحمة  بهذه  يختص  والله  

الجامع الصحيح المختصر، البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ     (((
ئۈ  (، حديث رقم 5))7، ج 6 ص 745). وينظر صحيح مسلم، القشيري، باَب في سِعَةِ رَحْمَةِ 

اللَّهِ تعََالىَ وَأنََّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ، حديث رقم)75)، ج4ص07)).
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يشاء، فللهّ الأمر والُحكم، لا معقب لحكمه، قال تعالى: )ئې ئې ئې ئى 
ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعالى:  وقال  ]الرعد:41[،  ی(  ی  ی  ئىئى 
 ،]88 ]الق�ش�ص:   ) ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  کک 
وقال تعالى: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]الأنبياء: 23[. ومثال اختصاص 
الله برحمته؛ ما رواه البخاري بسنده عن النبي S، قال: »بيَنْاَ رَجُلٌ يمَْشِي 
بِكَلبٍْ يلَهَْثُ  بِئرًْا فَشَرِبَ منها ثمَُّ خَرَجَ فإذا هو  فَاشْتدََّ عليه العَْطَشُ فَنزََلَ 
هُ  يأَْكُلُ الثَّرَى من العَْطَشِ، فقال: لقد بلَغََ هذا مِثلُْ الذي بلَغََ بِي. فَمَلَأَ خُفَّ
]فَأَدْخَلهَُ  له  فَغَفَرَ  له  الله  فَشَكَرَ  الكَْلبَْ  فَسَقَى  رَقِيَ  ثمَُّ  بِفِيهِ،  أمَْسَكَهُ  ثمَُّ 
الجَْنَّةَ[)))، قالوا يا رَسُولَ اللَّهِ: وَإِنَّ لنا في البَْهَائِمِ أجَْرًا؟ قال: في كل كَبِدٍ 
في  الرئيس  السبب  أن  الشريف  الحديث  هذا  في  يظهر  أجَْرٌ«))).  رَطْبَةٍ 
شمول هذا العبد برحمة الله  ودخوله الجنّة هو سقياه للكلب. ومثال 
آخر رواه مسلم بسنده عن النبي S قَالَ: »كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبلْكَُمْ رَجُلٌ قَتلََ 
تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نفَْسًا فَسَأَلَ عَنْ أعَْلمَِ أهَْلِ الأرَْضِ، فَدُلَّ عَلىَ رَاهِبٍ فَأَتاَهُ، 
لَ  فقَالَ: إِنَّهُ قَتلََ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نفَْسًا فَهَلْ لهَُ مِنْ توَْبةٍَ؟ قَالَ: لا. فَقَتلَهَُ وَكَمَّ
بِهِ مِئةًَ، ثمَُّ سَأَلَ عَنْ أعَْلمَِ أهَْلِ الأرَْضِ، فَدُلَّ عَلىَ رَجُلٍ، فقَالَ: أنََّهُ قَتلََ مِئةًَ 
فَهَلْ لهَُ توَْبةٌَ؟ قَالَ: نعََمْ، مَنْ يحَُولُ بيَنْكََ وَبيَنَْ التَّوْبةَِ، ائتِْ أرَْضَ كَذَا وَكَذَا، 
أرَْضُ  فَإِنَّهَا  أرَْضِكَ،  إِلىَ  ترَْجِعْ  وَلا  اللَّهَ  فَاعْبدُِ  اللَّهَ  يعَْبدُُونَ  ناَسًا  بِهَا  فَإِنَّ 
رِيقَ أتَاَهُ المَْوْتُ، فَاخْتصََمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ  سُوءٍ. فَانطَْلقََ حَتَّى إِذَا انتْصََفَ الطَّ
حْمَةِ: جَاءَناَ تاَئِبًا، مُقْبِلا بِقَلبِْهِ  حْمَةِ وَمَلائِكَةُ العَْذَابِ فَقَالتَْ مَلائِكَةُ الرَّ الرَّ
فَأَتاَهُ   . خَيرًْا قَطُّ يعَْمَلْ  لمَْ  إِنَّهُ  العَْذَابِ:  وَقَالتَْ مَلائِكَةُ  وَعَلا.  جَلَّ  اللَّهِ  إِلىَ 
، فَجَعَلوُهُ بيَنْهَُمْ فقَالَ: قِيسُوا مَا بيَنَْ الأرَْضَينِْ، أيَُّهُمَا  مَلكٌَ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ
نسَْانِ، حديث رقم )7)،  الجامع الصحيح المختصر، البخاري، باَب المَْاءِ الذي يغُْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِ   (((

ج) ص75. 
ج)ص))8.  رقم4)))،  حديث  المَْاءِ،  سَقْيِ  فَضْلِ  باَب  البخاري،  المختصر،  الصحيح  الجامع    (((
رَابِ، حديث رقم)66)، ج)ص 9)9. عَامِ وَالشَّ وينظر الموطأ، الأصبحي، باب جَامِعِ ما جاء في الطَّ
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أدَْنىَ إِلىَ الأرَْضِ الَّتِي أرََادَ، فَقَبَضَتهُْ  كَانَ أقَْرَبَ فَهِيَ لهَُ فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ 
حْمَةِ، قال قتادة فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى  بِهَا مَلائِكَةُ الرَّ

ى ئا ئا ئە    ( تعالى:  قال  الملائكة  أن  أحد  بصدره«))). ولا يخفى على 
ئە ئو ئو ئۇ( ]التحريم:6[، فرحمة الله تعالى تداركت هذا العبد، 

لنيَّته الصادقة في التوبة، دون أن يفعل شيئًا من متطلباتها. 
ومثال حجب رحمة الله؛ ما رواه البخاري بسنده عن النبي S، قال: 
تأَْكُلُ من  تدََعْهَا  ولم  تطُْعِمْهَا،  فلم  رَبطََتهَْا  ةٍ،  هِرَّ في  النَّارَ  امْرَأةٌَ  »دَخَلتَِ 
الله  خَشَاشِ الأرض«))). يظهر في هذا الحديث أن سبب حجب رحمة 
عن هذه المرأة، هو حبسها للقطة. ومن الآيات القرآنية التي تظهر فيها 

صفة الرحمة الإلهية، ما يأتي:
قوله تعالى:  )  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 

ڀ ڀ( ]الفاتحة:3-1[. 
]البقرة:163[.  بح(  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  )ی  تعالى:  وقوله 
وقوله تعالى: )ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]اآل عمران:74[. 
]العنكبوت:21[.  ۉ(  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  )ۆ  تعالى:  وقوله 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالى:  وقوله 
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الأحزاب:24[. وينبغي الإشارة إلى أن الرحمة 
مثل التسامح لا تكون من الضعيف إلى القوي، لأنه بذلك تشوبها ذلة ولا 
تكون رحمة. والرحمة الإلهية لا تكون إلا من القوي العزيز القادر للضعيف 
بيََّنتَه العديد من الآيات القرآنية الكريمة، حيث سبقت  العاجز، وهذا ما 
رقم766) ج4 ص8))).  قتله حديث  كثر  وإن  القاتل  توبة  قبول  باب  القشيري،  صحيح مسلم،    (((

وينظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ابن حبان، باب التوبة، حديث رقم))6، ج)ص 76).
الحَْرَمِ، حديث  في  يقُْتلَنَْ  فَوَاسِقُ  وَابِّ  الدَّ من  خَمْسٌ  باَب  البخاري،  الصحيح المختصر،  الجامع    (((
ةِ وَنحَْوِهَا من  رقم 40)) ج)ص05)). وينظر صحيح مسلم، القشيري، باَب تحَْرِيِم تعَْذِيبِ الهِْرَّ

الحَْيَوَانِ الذي لَا يؤذي، حديث رقم9)6)، ج 4 ص ))0).
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)ڳ  تعالى:  الله  الآيات؛ قول  الرحمة، ومن هذه  فيها صفة  العزة  صفة 
گ(  گ  گ  )گ  تعالى:  وقوله  ]ال�شعراء:9[،  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ 
]ال�شعراء:217[، وقوله تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الدخان:42[.

المطلب الثاني
الإيمان بالله والاعتصام به

 ،S محمد  به  بعث  وما  بوحدانيته،  ويقرّون  بالله،  يصدقون  الذين 
نبيه  إلى  الله   أنزله  الذي  المبين،  النور  الكريم  بالقرآن  كون  ويتمسَّ
الرحيم، سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل، وسوف تنالهم رحمته، التي 
تنجيهم من عقابه، وتوجب لهم ثوابه وجنته وفضله))). فالإيمان والاعتصام 
بالله من موجبات رحمته تعالى، والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة منها؛ 

قوله تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئائا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى( ]الن�شاء:175-174[. 
وقوله تعالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الأعراف:203[. وقوله 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعالى: 
ئى  ئې  ئۈ ئېئې  ئۈ  ئۇئۆ ئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى 

ئى ئى ( ]التوبة:99[. 

وقوله تعالى: )ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک( ]يون�ص:57[. 

جامع البيان، الطبري ج 6 ص 40.   (((
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بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  )ئج  تعالى:  وقوله 
تج تح تخ تم( ]النحل:64[. 

وقوله تعالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 

ڃ( ]النحل:89[.

ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  )ئۇ  تعالى:  وقوله 
ئى ی ی ی( ]الجاثية:30[.

المطلب الثالث
تقوى الله

الذين اتقوا الله في الدنيا، وخافوا عقابه، فاجتنبوا لذلك معاصيه، 
وأدوا فرائضه، يوجب الله  لهم يوم القيامة رحمته)))، والآيات القرآنية 

الشاهدة على ذلك كثيرة منها؛
قوله تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]مريم:85[، وقوله تعالى: 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ( تعالى:  وقوله  ]الأعراف:154[.  ۆ(  ۇ 
ے  ھ  ھ  )ھ  تعالى:  وقوله  ]الن�شاء:129[.  ڈ(  ڈ  ڎ 
ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالى:  وقوله  ]الحديد:28[.   ) ۅ  ۅ  ۋ 
ۀ ۀ ہ ہ ( ]الأنعام:155[. وقوله تعالى: )ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې( ]الحجرات:10[. 
جامع البيان، الطبري ج 6) ص 6)).   (((
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المطلب الرابع
طاعة الله وطاعة الرسول

طاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم الذي امتدحه الله تعالى بقوله:  
)   ک ک گ گ گ ( ]الأنبياء: 107[، من أعظم موجبات الرحمة 
الإلهية يوم القيامة؛ قال تعالى: )ی ی ی ی ئج( 
]اآل عمران:132[. يعني بذلك جل ثناؤه وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما نهاكم 

عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء، وأطيعوا الرسول أيضا فيما أمركم 
به لترحموا فلا تعذبوا))). 

المطلب الخامس
اتباع القرآن الكريم

كل  في  الكريم،  القرآن  اتباع  بأن  الكريمة  القرآنية  الآيات  حت  صرَّ
نواهيه  واجتناب  بأوامره  والعمل  تعالى  لله  توحيد  عقيدة  من  فيه  ما 

)ڻ  تعالى:  قوله  الآيات؛  هذه  ومن  تعالى،  الله  رحمة  موجبات  من 
تعالى:  وقوله  ]الأنعام:155[.  ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۓ(  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  وقوله  ]الإ�شراء:82[. 

ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]العنكبوت:51[. وقوله 

تيثج  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  )بج  تعالى: 
ٱ ٻ ٻ ٻ( ]النمل:77-76[. 

جامع البيان، الطبري، ج4 ص)9. وينظر تفسير مقاتل، الأزدي، ج) ص )9). والكشف والبيان،    (((
الثعلبي ج ) ص 48).
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المطلب السادس
الإنصات والاستماع للقرآن إقام الصلاة

الإنصات والاستماع للقرآن الكريم من موجبات رحمة الله تعالى، قال 
تعالى: )  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]الأعراف:204[. 
قال المحاسبي في تفسير هذه الآية: “يعني لكي ترحموا، فجعل الاستماع 
بترك الكلام لِتفََهُّم كلامه تعالى، يوجب الرحمة قبل العمل بما يسمع”))). 
وقال الزمخشري: “ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن 

في صلاة وغير صلاة”))). 

المطلب السابع
إقام الصلاة

إقام الصلاة، والمحافظة على شروط صحتها، وأركانها، وسننها، من 
أهم موجبات الرحمة الإلهية، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، منها؛ قوله 
تعالى: )  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النور:56[. 

فسّرها الإمام الطبري بقوله: “يقول تعالى ذكره: وأقيموا أيها الناس 
الصلاة بحدودها، فلا تضيعوها، وآتوا الزكاة -التي فرضها الله عليكم- 
ربكم،  يرحمكم  كي  ونهاكم...  أمركم  فيما  ربكم  رسول  وأطيعوا  أهلها، 

فينجيكم من عذابه”))). 
وقوله تعالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

فهم القرآن ومعانيه، المحاسبي ج ) ص ))).   (((
الكشاف، الزمخشري ج ) ص )8). وينظر مفاتيح الغيب، الرازي، ج 5) ص )8.   (((

جامع البيان، الطبري ج 8) ص )6).   (((
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]الزمر:9[.  ی(  ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 
قال ابن زنجلة في تفسير هذه الآية: “أي يا من هو قانت آناء الليل ساجدًا 
قال:  ابن عبّاس  الثعلبي بسنده عن  ونقل  الله.  برحمة  أبشر”)))  وقائمًا 
الله في  فليره  القيامة،  يوم  الموقف عليه  تعالى  الله  يهوّن  أن  “من أحب 
الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة، ويرجو رحمة ربّه”)))، وتهوين  سواد 

 . الموقف يوم القيامة وجه من أوجه رحمة الله 
قال تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې( ]يون�ص: 87-84[ 
 طلبوا من  يظهر في هذه الآيات الكريمة أن قوم سيدنا موسى 
الله أن ينجيهم برحمته، فبيّن لهم الله  سبيل رحمة الله تعالى وهي 

إقامة الصلاة. 
ونحو ذلك ورد في قصة رَبِيعَة بن كَعْبٍ الْأسَْلمَِيِّ قال: كنت أبَِيتُ مع 
بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فقال لي: »سَلْ« فقلت: أسَْأَلكَُ  فَأَتيَتْهُُ   S ِرسول اللَّه
مُرَافَقَتكََ في الجَْنَّةِ. قال: »أو غير ذلك« قلت: هو ذَاكَ قال: »فأعِنِّي على 

جُود«))).  نفَْسِكَ بِكَثرَْةِ السُّ

حجة القراءات، ابن زنجلة، ج ) ص ))6 .   (((
الكشف والبيان، الثعلبي، ج8 ص5)) .   (((

السجستاني،  داود،  أبي  سنن  وينظر:  ج)ص)5).  رقم489،  حديث  القشيري،  مسلم،  صحيح    (((
حديث رقم0)))، ج ) ص 5). والمجتبى من السنن، النسائي، حديث رقم8)))، ج ) ص 7)). 

ومسند الإمام أحمد بن حنبل، الشيباني، حديث رقم8)66)، ج 4 ص 59.
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المطلب الثامن
إيتاء الزكاة

القيامة، ويظهر ذلك  يوم  تعالى  الله  الزكاة من موجبات رحمة  إيتاء 
جليًّا في صفات الذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآية الكريمة الآتية؛
قال تعالى: )  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ( ]الأعراف:157-156[.
وإن كانت هذه الآية الكريمة تتحدث عن قوم سيدنا موسى عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام إلا أن العبرة بعموم لفظ الآيات الكريمة، 

فإيتاء الزكاة دليل التقوى. 
ومما يؤيد ذلك الأثر الذي رواه ابن ماجة بسنده عن النبي S قال: »إِسْبَاغُ 
مِلْءُ  وَالتَّكْبِيرُ  وَالتَّسْبِيحُ  المِْيزَانِ،  مِلْءُ  لِلَّهِ  وَالحَْمْدُ  يَمانِ،  الْإِ شَطْرُ  الوُْضُوءِ 
برُْ ضِياَءٌ، وَالقُْرْآنُ  برُْهَانٌ، وَالصَّ كَاةُ  نوُرٌ، وَالزَّ لَاةُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَالصَّ السَّ

ةٌ لك أو عَليَكَْ، كُلُّ الناس يغَْدُو، فَبَائِعٌ نفَْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أو مُوبِقُهَا«))).  حُجَّ
المنافق  فإن  فاعلها؛  إيمان  على  حجة  أنها  معناه   ...“ السيوطي:  قال 
صحة  على  بصدقته  استدل  تصدق  فمن  يعتقدها،  لا  لكونه  منها،  يمتنع 
يَمانِ، حديث رقم80)، ج) ص)0). قال الألباني:  سنن ابن ماجه، القزويني، باَب الوُْضُوءُ شَطْرُ الْإِ   (((
حديث صحيح. وينظر المجتبى من السنن، النسائي، باب وجوب الزكاة، حديث رقم 7)4)، ج5 

ص5. وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، البستي، حديث رقم 844، ج) ص))).
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لطالب  أنها حجة  أي  والدليل،  البرهان: الحجة  النهاية:  وقال في  إيمانه، 
الأجر، من أجل أنها فرض، يجازي الله به وعليه. وقيل: هي دليل على صحة 
إيمان صاحبها، لطيب نفسه بإخراجها، وذلك لعلاقة ما بين النفس والمال. 
وقال القرطبي: أي برهان على صحة إيمان المتصدق، أو على أنه ليس من 
المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أو على صحة 
محبة المتصدق لله تعالى، ولما لديه من الثواب، إذ آثر محبة الله وابتغاء ثوابه 

على ما جبل عليه من حب الذهب والفضة حتى أخرجه لله تعالى”))). 

المطلب التاسع
الجهاد في سبيل الله

لا يخفى فضل الجهاد والمجاهدين والشهداء على أحد من المسلمين، 
فالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس من أوسع أبواب الرحمة الإلهية، 
وأعظم موجباتها، وهذا ما بيََّنتَه الكثير من الآيات القرآنية الكريمة، منها؛
قوله تعالى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
“أي  السمرقندي:  قال  ]البقرة:218[.  ۅ(  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ 

ينالون جنة الله”))). 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  )بج  تعالى:  قوله 

ثج ثمثى( ]اآل عمران: 157[.
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالى:  قوله 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 
ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ 

شرح السيوطي لسنن النسائي، السيوطي ج5 ص 6.   (((
بحر العلوم، السمرقندي، ج ) ص 69).   (((
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چ چ ڇ( ]الن�شاء:95-96[. وقوله تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( ]التوبة:21-20[. 

قوله تعالى: )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۈ  )ۆ  تعالى:  وقوله  ]البقرة:218[.  ۅ(  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ى ى ئا ئا( ]النحل:110[. 

المطلب العاشر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية بالغة في صيانة الدين والمحافظة 
على صلاح الأمة الإسلامية وصلاح أفرادها، فلا عجب أن جعله الله  بابًا 

من الأبواب الموجبة لرحمته؛ قال تعالى: )ک گ گ گ گڳ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڳڳڳڱ 

ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ( ]التوبة:71[.

الأمر  أوجه  من  وجه  هو  الذي  البين  ذات  إصلاح  الله   وجعل 
بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات رحمته تعالى، قال تعالى: )  ۈ 

ۇٴ ۋۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې( ]الحجرات:10[.

المطلب الحادي عشر
الإحسان

من  الإحسان  أن  على  تدل  التي  الكريمة،  القرآنية  الآيات  هي  كثيرة 
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ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعالى:  قوله  منها؛  تعالى،  الله  رحمة  موجبات 
ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
]الأعراف:56[. وقوله تعالى: )  ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک( 

]يو�شف:56[. 

ڀڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعالى:  وقوله 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]لقمان:4-2[.

الله  ثواب  إن  ذكره:  تعالى  “يقول  بقوله:  الأولى  الآية  الطبري  فسّر 
هو  وذلك  منهم،  قريب  الدنيا  في  إحسانهم  على  المحسنين  وعد  الذي 
رحمته، لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته، وما أعد 
الله  وقال رسول  أجسادهم”))).  أرواحهم  تفارق  أن  إلا  كرامته،  من  لهم 
حَمَاءَ«))). ونقل القشيري عدة أقوال  عِبَادِهِ الرُّ الله من  يرَْحَمُ  S: »إنما 
في بيان حقيقة المحسن، فقال: “يقال: المحسنين عملًا والمحسنين أملًا، 
فالأول العابدون، والثاني العاصون. ويقال: المحسن من كان حاضرًا بقلبه 
من  يلزم  بما  القائم  المحسن  ويقال:  ه.  لِحقِّ ناسيًا  ولا  ربِّه،  عن  لاهٍ  غير 
ولو  الإمكان  بقدر  لم يخرج عن إحسانه  الذي  ويقال: المحسن  الحقوق. 
بشطر كلمة”))). وقال الواحدي: “هم الذين يطيعون الله فيما أمر”)4). 

أكثر  الكريمة  الآية  في  المذكور  الإحسان  لمعنى  الرازي  تفسير  ولعل 
من  وليس  الإحسان،  مسمى  عنه  صدر  من  “المحسن  قال:  حيث  دقة، 
شرط كونه محسنًا أن يكون آتيًا بكل وجوه الإحسان، كما أن العالم هو 

الذي له العلم، وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم”)5). 
جامع البيان، الطبري، ج8 ص07)- 08). وينظر شرح صحيح البخاري، ابن بطال، ج0)ص)47   (((

الجامع الصحيح المختصر، البخاري، باَب ما جاء في قَوْلِ اللَّهِ تعََالىَ: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     (((
ۉ(، حديث رقم0)70، ج 6ص))7) .

لطائف الإشارات، القشيري، ج ) ص 8))-ص 9)).   (((
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي ج ) ص 98).   (4(

مفاتيح الغيب، الرازي، ج 4) ص ))).   (5(
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المطلب الثاني عشر
الصبر

معاجلة  من  ويمنع  الجزع)))،  عن  النفس  يحبس  كريم؛  خلق  الصبر 
الانتقام)))، ويوثق إيمان العبد بربّه، ويمنعه من اليأس والقنوط. “والصبرُ 
تان للإيمان: الصبر على طاعة الله وما أمر به، والصبر عن  صبران، هما عُدَّ
معصية الله جل ثناؤه وما نهى عنه”))). وقد بيَّنت الآيات القرآنية الكريمة أن 

الصبر من موجبات رحمة الله تعالى؛ قال تعالى: )ٺ ٺ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالى:  وقال  ]البقرة:157-155[.  ڍ(  ڇ 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ(  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ 
الله،  أمر  الآية: صبروا على  تفسير هذه  القرطبي في  قال  ]الأنبياء:86-83[. 

والقيام بطاعته، واجتناب معاصيه، فأدخلهم في الجنة)4). 

المطلب الثالث عشر
الاستغفار

، رجاء ستر ذنوب العبد، والتجاوز عن  الاستغفار؛ لجوء العبد إلى الله 
مختار الصحاح، الرازي، ص49).   (((

لسان العرب، ابن منظور، ج4 ص7)4.   (((
تهذيب اللغة، الأزهري، ج)) ص0)).   (((

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ج)) ص8)). وينظر لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن    (4(
ج4 ص8)).
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خطاياه))). وخصَّ الجرجاني المغفرة بستر السيد القادر على من هو دونه، 
فقال: “المغفرة هي أن يستر القادرُ القبيحَ الصادر ممن تحت قدرته، حتى 
إن العبد إن ستر عيب سيده مخافة عتابه لا يقال غفر له”))). فالاستغفار 
إقرار من العبد بعبوديته وتوحيده وتنزيهه لله واعتراف بعظمته وقدرته، 
فلا عجب أن جعله الله  من موجبات رحمته، والآيات الدالة على ذلك 

ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالى:  قوله  منها؛  كثيرة، 
“ليرحمكم  الطبري:  قال  ]النمل:46[،  ڤ(  ڤ  ٹ  ٹ 

ربكم باستغفاركم إياه”))). وقوله تعالى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]الن�شاء:64[. 
وقوله تعالى: )ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]الن�شاء:106[. وقوله 
تعالى )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 

]الن�شاء:110[. 

المطلب الرابع عشر
الدعاء خوفًا وطمعًا

“الداعي لا يقُْدِمُ على الدعاء، إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب، وأنه عاجز عن تحصيله، وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء، 
ويعلم الحاجة، وهو قادر على إيصالها إليه، ولا شك أن معرفة العبد نفسه 
والمحكم  ج4 ص0)).  فارِس،  ابن  اللغة،  مقاييس  وينظر  ج5 ص5)،  منظور،  ابن  العرب،  لسان    (((
والمحيط الأعظم، ابن سيده ج) ص4)4. وتهذيب اللغة، الأزهري، ج)ص)7. ومختار الصحاح، 
ج)  الزبيدي،  العروس،  تاج  ج)ص)).  الجوهري  اللغة،  في  والصحاح  ص99).  ج)  الرازي، 

ص04)). والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، ج) ص))).
التعريفات، الجرجاني، ج) ص86).   (((

جامع البيان، الطبري، ج 9) ص )7).   (((



493

العبادات”))).  أعظم  والكمال، من  بالقدرة  ربه  ومعرفته  والنقص،  بالعجز 
ولذلك جعل الله  الدعاء من موجبات رحمته، والآيات الدالة على ذلك 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ( تعالى:  قوله  منها؛  كثيرة، 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]الموؤمنون:111-109[. 
قال ابن كثير: “أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي... 
ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين، فقال: ... إني 

جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار”))). 
وقوله تعالى: )ئى ئى ئى ی ی ی ی( ]الموؤمنون:118[، وفي هذه 
الآية الكريمة أمر إلهي واضح بوجوب الالتزام بالدعاء، ولا يكون الجزاء 
على امتثال هذا الأمر إلا بالثمرة المرجوة، وهي الفوز برحمة الله تعالى؛ 
)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ( ]الق�ش�ص:16[. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الرحمة الإلهية تتدارك الذي يلهج بالدعاء 
ٺ  ٺ     ( تعالى:  قوله  ذلك؛  ومن  والآخرة،  الدنيا  في  قلبه  صادقا 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ 

]الأنبياء:84-83[. 

المطلب الخامس عشر
اعتزال الكافرين والبعد عن السيئات

والمعاصي،  الفواحش  والبعد عن  ومظاهر شركهم،  الكافرين  اعتزال 
في  والاطمئنان  والإخلاص،  وصفائها،  النفس  تطهير  في  كبير  أثر  له 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي ج 8 ص 9)).   (((
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج ) ص 59). وينظر روح المعاني، الآلوسي، ج 8) ص 69.   (((
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الله  رحمة  أبواب  من  فهو  ولهذا  تعالى،  الله  آلاء  في  والتفكر  العبادات، 
تعالى، وسبب من أسبابها؛ قال تعالى: )  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  
ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە  
ٱ ٻ     ( تعالى:  وقال  ]مريم:49-47[.  ئى  یی  ی     ی  ئج( 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]الكهف:17-16[. 

قال الخطابي: “كانوا قومًا كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل، ففروا 
من فتنة الكفر وعبادة الأوثان، فصرف الله تعالى عنهم شرهم، ودفع عنهم 
قومه   S الله  رسول  اعتزل  وقد  ذكرهم...  الصالحين  في  ورفع  بأسهم، 
باعتزالهم، والهجرة  قريشا لما جفوه وآذوه، فدخل الشعب، وأمر أصحابه 
إلى أرض الحبشة، ثم تحول إلى المدينة مهاجرًا حتى تلاحق به أصحابه، 
وتوافوا بها معه، فأعلى الله تعالى كلمته، وتولى إعزازه ونصرته S. والعزلة 
الفتنة سنة الأنبياء، وعصمة الأولياء، وسيرة الحكماء والأولياء، فلا  عند 

أعلم لمن عابها عذرًا لاسيما في هذا الزمان”))). 
S في قصة الذي قتل مئة نفس ونشد  النبي  وسبق أن أوردتُ حديث 
التوبة، فكان سبب رحمته هجرته من أرض السوء، وفيه؛ “... فَدُلَّ عَلىَ رَجُلٍ 
فقَالَ إنَّهُ قَتلََ مِئةًَ فَهَلْ لهَُ توَْبةٌَ قَالَ: نعََمْ. مَنْ يحَُولُ بيَنْكََ وَبيَنَْ التَّوْبةَِ؟ ائتِْ 
أرَْضَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا ناَسًا يعَْبدُُونَ اللَّهَ، فَاعْبدُِ اللَّهَ، وَلا ترَْجِعْ إِلىَ أرَْضِكَ 
رِيقَ أتَاَهُ المَْوْتُ، فَاخْتصََمَتْ  فَإِنَّهَا أرَْضُ سُوءٍ. فَانطَْلقََ حَتَّى إِذَا انتْصََفَ الطَّ

حْمَةِ”))).  حْمَةِ وَمَلائِكَةُ العَْذَابِ... فَقَبَضَتهُْ بِهَا مَلائِكَةُ الرَّ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّ
العزلة، الخطابي، ص 8 .   (((

صحيح مسلم، القشيري، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، حديث رقم766)، ج4 ص8))). =   (((
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قال ابن تيمية: “وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع، 
وذلك بالزهد فيه، فهو مستحب. وقد قال طاوس: نعم صومعة الرجل 
أو عمل،  علم  الإنسان تحقيق  أراد  وإذا  بصره وسمعه.  فيه  يكف  بيته، 
فتخلى في بعض الأماكن، مع محافظته على الجمعة والجماعة، فهذا 
حق كما في الصحيحين”))). روى البخاري بسنده عن أبي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ 
 قال: قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أيَُّ الناس أفَْضَلُ؟ فقال رسول اللَّهِ: »مُؤْمِنٌ 
يجَُاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ«. قالوا: ثمَُّ من؟ قال: »مُؤْمِنٌ في شِعْبٍ 
هِ«))). وفي رواية مسلم: »قال:  عَابِ يتََّقِي اللَّهَ، وَيدََعُ الناس من شَرِّ من الشِّ

عَابِ«))).  ثمَُّ رَجُلٌ مُعْتزَِلٌ في شِعْبٍ من الشِّ
ولا يخفى على أحد أن مجانبة أهل الكفر والشرك والفتن، تقي المسلم من 

ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  )ٿ  تعالى:  قال  السيئات، 
ڤ ڦ ڦ ڦ( ]غافر: 9[. 

المطلب السادس عشر
التوبة

معاصيهم  على  الحساب  لهم  يعجّل  لا  أنه  بعباده  الله   رحمة  من 
لهم  لهم سعة بحسن الإمهال وجميل الأفضال ويفتح  يترك  بل  وسيئاتهم، 
والندم  بذنبه،  العبد  إقرار  أولها:  أسس؛  عدة  على  تبنى  التي  التوبة،  باب 
عليه. ثانيها: رجوعه عن المعصية، وعزمه على الامتناع عنها. وثالثها: فعل 
= وينظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ابن حبان، باب التوبة، حديث رقم))6، ج)ص 76).

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، ج 0) ص 8 .   (((
الجامع الصحيح المختصر، البخاري باَب أفَْضَلُ الناس مُؤْمِنٌ يجاهد بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ،    (((

حديث رقم، 4)6)، ج ) ص 6)0).
باَطِ، حديث رقم 888)، ج ) ص )50). صحيح مسلم، القشيري، باَب فَضْلِ الجِْهَادِ وَالرِّ   (((
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الصالحات. والتوبة وفق هذه الأسس من موجبات رحمة الله تعالى، وهذا ما 
دلت عليه العديد من الآيات القرآنية الكريمة، منها؛ قوله تعالى: )ٿ ٿ 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]الأنعام:54[. 
التوبة  يتناول  لا  الكلام  هذا  أن  “اعلم  الآية:  تفسير هذه  في  الرازي  قال 

من الكفر، لأن هذا الكلام خطاب مع الذين وصفهم بقوله تعالى: )ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ( فثبت أن المراد منه توبة المسلم عن المعصية. والمراد من 
قوله تعالى: )ڃ( ليس هو الخطأ والغلط؛ لأن ذلك لا حاجة به إلى التوبة. 
بل المراد منه، أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة، فكان المراد منه بيان أن 
حقيقية،  توبة  منه  تاب  ثم  ذنبًا،  بكونه  العلم  مع  الذنب  على  أقدم  إذا  المسلم 
)  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( قال  الله تعالى يقبل توبته... وقوله تعالى:  فإن 
الحسن: كل من عمل معصية فهو جاهل، ثم اختلفوا فقيل: إنه جاهل بمقدار 
عاقبة  أن  علم  وإن  إنه  وقيل:  العقاب،  من  استحقه  وما  الثواب،  من  فاته  ما 
ذلك الفعل مذمومة، إلا أنه آثر اللذة العاجلة على الخير الكثير الآجل، ومن 
آثر القليل على الكثير قيل في العرف إنه جاهل. وحاصل الكلام أنه وإن لم 
يكن جاهلًا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ الجاهل... وقوله 
تعالى: )  ڃ ڃ ڃ چ چ(، فقوله تعالى: )  ڃ( إشارة إلى الندم على 
آتيًا بالأعمال الصالحة في  چ( إشارة إلى كونه    ( الماضي، وقوله تعالى: 
العقاب،  إزالة  چ چ ڇ( فهو غفور بسبب     ( ثم قال:  الزمان المستقبل. 
رحيم بسبب إيصال الثواب الذي هو النهاية في الرحمة“))). وقال المبرد: ”أي 

فوجب الرحمة له”))). 
 .(09  -(08 ص  ج7  الطبري  البيان،  جامع  وينظر   .(0-(9 ص   (( ج  الرازي،  الغيب،  مفاتيح    (((
الأقاويل،  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  والكشاف   .(97 ص   ( ج  القشيري،  الإشارات،  ولطائف 

الزمخشري، ج ) ص 9). والتحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 7 ص 9).
المقتضب، المبرد ج ) ص 57).   (((
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ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا:
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( تعالى:  قوله 
)ۇ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]النحل:119[. وقوله تعالى 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ( ]البقرة:160[. 

وقوله تعالى: )  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چ چ ( ]المائدة: 39[.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ( تعالى:  وقوله 
ۀ ہ ہ( ]الأعراف: 153[. 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  تعالى:)ھ  وقوله 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]التوبة: 104[. 

چ چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالى:  وقوله 
چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الفرقان: 70[.

وقوله تعالى: )  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە( ]النمل: 11[ .
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المبحث الثالث
موانع الرحمة الإلهية

بيََّن لهم طريق السوء، ونهاهم عن  الله  على عباده أن  من فضل 
رحمته  من  طردهم  إلى  تؤدي  اقترفوها  إن  أمور  من  وحذرهم  سلوكه، 
وفي  فعله.  في  عذر  أو  ة  حُجَّ الأمور  هذه  يرتكب  لمن  يبقى  فلا  تعالى، 
المطالب الآتية سأتحدث بإذن الله تعالى عن أهم الأمور المانعة لرحمة 

الله تعالى التي أظهرتها الآيات القرآنية الكريمة.

المطلب الأول
الكفر بالله

فهو  تعالى،  بالله  الكفر  من  وأبشع  أعظم  الإنسان  يرتكبه  إثم  من  ما 
نقيض الإيمان والشكر. وهو عصيان وجحود وكفران وإنكار لجميع النعم 
التي تحيط بالإنسان من كل جانب من جوانب حياته، وهذا فعل في غاية 
المكابرة والمعاندة. “والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكارٍ، وكفرُ جُحودٍ، وكفر 
مُعاندةٍ. وكفر نفاقٍ. ومن لِقي رَبَّهُ بشيء من ذلك لم يغفر له، ويغفرُ ما دونَ 
ذلك لمن يَشَاء؛ فأَما كُفرُ الإنكارِ فهو: أن يَكفُرَ بقلْبه ولسانِه ولا يعَْرفُ ما 
يذُكَر له من التوحيد. وأما كُفرُ الُجحُودِ فأَنْ يعرِفَ بقلبه ولا يقُِرَّ بلسانه، 
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فهذا كافرٌ جاحِدٌ ككُفر إبليسَ، قال تعالى: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]البقرة:89[. يعني كُفر الُجحود. وأما كُفْرُ المعاندة 
النِّفاق: فأَن  أنَْ يقَبلَ. وأما كُفر  أنَْ يعَرف بقلبه ويقُِرَّ بلسانه، ويأْبىَ  فهو: 
يكَفر بقلبه ويقِرَّ بلسانه”))). وجميع هذه الأوجه من الكفر تمنع العبد من أن 
تشمله رحمة الله تعالى، والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها؛ قوله تعالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ڀ(  ڀ  ڀ  )ڀ  تعالى:  وقوله  ]ف�شلت:50[،  ھ(  ھ  ہ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  تعالى:  وقوله  ]الإ�شراء:8[، 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ 

]هود:17[ وقوله تعالى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې 
ئح ئمئى ئي بج بح بخ بمبى بي تج( ]الحج:72[.

المطلب الثاني
الشرك بالله 

والشرك بالله لا يقل جرمه وإثمه عن الكفر بالله تعالى، وقد صرّحت 
الآيات القرآنية الكريمة بأن الشرك يمنع صاحبه من أن تتداركه رحمة 

الله تعالى. 

قال تعالى: )  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الن�شاء:48[.

تهذيب اللغة، الأزهري، ج 0) ص 0))-))). وينظر: العين، الفراهيدي، ج5 ص56).   (((
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کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعالى:  وقال 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]الن�شاء:116[.

وقال تعالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]المائدة:72[ وقال تعالى: 

جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تمتى  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي     (

حج حم خج خح خم سج( ]الكهف:110[.

المطلب الثالث
الكفر بالآخرة

إنكار اليوم الآخر وعدم الإيمان بوجوده فرع من الإيمان بالله تعالى، 
بالبعث  كفر  بالله  كفر  ومن  والحساب،  البعث  بيوم  آمن  بالله  آمن  فمن 
تعالى،  الله  رحمة  موانع  من  بالآخرة  الكفر  أن  جرم  فلا  والحساب. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها: 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     ( تعالى:  قوله 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الأعراف:45-44[. 
وقوله تعالى: )ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ 
یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي  ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 



501

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]هود:18-22[ وقوله 
تعالى: )  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]الإ�شراء:10[. 

ٻ  تم   تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح    ( تعالى:  وقوله 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الموؤمنون: 74-75[ وقوله 

ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ( تعالى: 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]النمل: 5-4[. 

وقوله تعالى: )   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ( ]�شباأ: 8[.

المطلب الرابع
د عن الدين تكذيب الآيات والصَّ

من الأسباب التي تحجب العبد عن رحمة الله تعالى، تكذيب الآيات، 
د عن دين الله، والآيات الشاهدة على ذلك كثيرة، منها:  والكفر بها، والصَّ
چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ( تعالى:  قوله 

]اآل عمران:4[. 

وقوله تعالى: )  ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج 
ضحضخ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الأنعام:30-27[.
وقوله تعالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې 
ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی( ]الأنعام:157[.
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وقوله تعالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو( 
]يون�ص: 95[.

وقوله تعالى: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ( ]الكهف:106-105[.

وقوله تعالى: )  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ 

ٹ ٹ( ]طه:127-125[.

وقوله تعالى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ( ]ال�شجدة: 22[.

وقوله تعالى: )ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ( ]الزمر: 63[.

المطلب الخامس
القنوط من رحمة الله

فتح الله  لعباده باب التوبة على مصراعية فقال جل جلاله: )ۀ 
ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۇ ۇ ۆ ۆ( ]الزمر:53[. فالتائب إلى الله يقر بقدرته وعظمته وجوده 

وكرمه. والقنوط واليأس من رحمة الله  لا تكون إلا ممن لم يقدر الله 
حق قدره، ولم يستقم إيمانه بالله، ولم يوحد الله حق توحيده، قال تعالى: 
)  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]يو�شف:87[، روى البخاري بسنده 
عن النبي S قال: »وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه، فإن رداءه 
الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله، والقنوط من رحمة الله«))). 

الأدب المفرد، البخاري، باب البغي، حديث رقم590، ص 07).    (((
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لذلك عَدَّ بعض العلماء القنوط من رحمة الله من الكبائر؛ روى الطبري 
عن أبي الطفيل عن عبدالله قال: “الكبائر القنوط من رحمة الله، والإياس 
من روح الله، والأمن لمكر الله، والشرك بالله”))). “وقال محمد بن سيرين 
وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة؛ هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال 
أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب، فيقول: قد هلكت ليس لي توبة. فييأس 
من رحمة الله، وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك”))). ونقل 
ابن أبي الدنيا عن سليمان الخواص قوله: “رأيت جوامع الغنى في التوكل، 
ورأيت جوامع الشر من القنوط، والغني حق الغنى، من أسكن الله قلبه من 
غناه يقينًا، ومن معرفته توكلًا، ومن عطاياه وقسمه رضى، فذاك الغني حق 

الغنى وإن أمسى طاويًا، وأصبح معوزًّا”))). قال تعالى: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  چ( ]الحجر:56[. 

المطلب السادس
الظلم

ما حرّم الله  على نفسه شيئًا مثل ما حرّم الظلم، روى مسلم بسنده 
عن أبي ذَرٍّ عن النبي S فِيمَا رَوَى عن اللَّهِ تبََارَكَ وَتعََالىَ أنََّهُ قال: »يا عِبَادِي 
مًا، فلا تظََالمَُوا...«)4).  لمَْ على نفَْسِي، وَجَعَلتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ إني حَرَّ
فمرتكب الظلم يجترح إثمًا عظيمًا، ينافي فيه صفة العدل الإلهية، وينافي 
السنة الحكيمة الرحيمة، والفطرة السليمة والأخلاق الكريمة، فلا عجب 
أن جعل الله  الظلم مانعًا من الموانع التي تحول بين الظالم، وأن تتداركه 

رحمة الله تعالى، والدلائل القرآنية على ذلك كثيرة، منها:
جامع البيان، الطبري، ج 5 ص 40. وينظر مكارم الأخلاق، الطبراني، ج ) ص )5).   (((

تفسير القرآن، البغوي، ج ) ص 65).   (((
اليقين، ابن أبي الدنيا، ص 9).   (((

لمِْ، حديث577)، ج 4 ص 994). صحيح مسلم، القشيري، باَب تحَْرِيِم الظُّ   (4(
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)ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ   تعالى:  قوله 
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ( ]اآل عمران: 57[.

ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ   تعالى:  وقوله 
ک   کک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ  
تعالى  وقوله   ،]88  -  86 عمران:  ]اآل  ڻ(  ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں      ڱ  

)ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ     ڃ  چ( ]اآل عمران: 151[.
وقوله تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ( ]المائدة: 29[. 
وقوله تعالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ے( 

]الأعراف: 41[. 

وقوله تعالى: )گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     
ںں( ]الأعراف:47[. 

وقوله تعالى: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  
ک  ک( ]الأنبياء:29[. 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   )ڦ   تعالى:  وقوله 
چ( ]غافر:52[. 

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ( تعالى:  وقوله 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ  

ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ( ]ال�شورى:45[. 

وقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ( 
]الح�شر:17[.

وقوله تعالى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]الإن�شان:31[. 



505

المطلب السابع
باع أوامر النفس والهوى اتَّ

أمارة  الدوام  على  وهي  الشهوات،  مكمن  النفس  أن  أحد  على  يخفى  لا 
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  )ٻ  تعالى:  قال  بالسوء، 
ٺ ٿ( ]يو�شف: 53[، واتَّباعها في هواها وشهواتها يخرج الإنسان عن جادة 

)چ   تعالى:  قال  والمنكرات،  الفواحش  فعل  النفس  له  فتسوّل  الطريق، 
ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    )ے   تعالى:  وقال  ]يو�شف:18[.  ک(  ک  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ( ]طه:96[. والآيات 
القرآنية الشاهدة على أن اتباع أوامر النفس وشهواتها من الموانع التي تحول 

دون أن تتدارك رحمة الله تعالى بمتّبع النفس وشهواتها كثيرة. منها: 
ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    )ہ   تعالى:  قوله 
ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   
]الأعراف:176[.  ئا(  ى   ى   ې    ېې   ې         ۉ   ۉ  

وقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ]الكهف:28[. وقوله تعالى: )  ڦ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]طه:16[. وقوله تعالى: )  ۉ  ې  ې  
ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى    ې   ې  
)ې  ى     ى  ئا  ئا    تعالى:  وقوله  ]الموؤمنون:71[.  ئۇ   ئۆ  ئۆ( 
ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى   ئۇ  ئۆ   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  
ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ   تعالى:  وقوله  ]الق�ش�ص:50[.  ی(  ی   ی   ی  

ۀ  ۀ          ہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ( ]الروم:29[. 
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وقوله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
وقوله  ]الجاثية:23[.  ٹ(  ٹ    ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

تعالى: )ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]محمد:14[.

المطلب الثامن
اتباع الشيطان وعبادته 

من رحمة الله  بعباده أن بيََّن لهم حقيقة الشيطان الرجيم، وأظهرت 
آيات القرآن الكريم صفاته، وأفعاله، وأهدافه، وظهور عداوته للإنسان؛ 

ی     ئى   ئى     تعالى:)ئى   قال   ، لربه  وعَصِيٌّ  كَفُور  فالشيطان 
ک   )ک   تعالى:  وقال  ]الإ�شراء:27[.  ئم(  ئح   ئج   ی   یی  

ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ( ]مريم:44[.
والشيطان أخرج أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام من الجنة، قال 

گ   گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ     ( تعالى: 
گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]الأعراف: 27[.
والشيطان عدو ظاهر العداء للإنسان، أمرنا الله  أن نتخذه عدوا، 

قال تعالى: )  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   چ( ]فاطر:6[، و)  

ڑ  ک    ک   ک  ک( ]الإ�شراء:53[. 
والشيطان يتحََيَّنُ بالإنسان الفرص كي يوقعه في الزلل والخطيئة، قال 

تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀۀ  
ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
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ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ېې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ  
ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې( ]الن�شاء:121-117[.
والشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، والتقوُّل على الله  بغير 

حق، قال تعالى: )   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  
ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     ( ئح  ئم      ئىئي( ]البقرة:168-169[. وقال تعالى: 
پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]النور:21[ 

والشيطان يتخلى عن كل من يتبعه ويتبرأ من سيئاتهم التي ارتكبوها 
بعد أن زيَّنهَا لهم، قال تعالى: )  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ  
ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڳ  ڳ  
ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ( تعالى:  وقال  ]الأنفال: 48[.  ڳ( 
گ  گ  گ  گ     ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    
ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  
ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ     ےۓ   ے   ھ  

ۈ  ۈ  ۇٴ( ]اإبراهيم: 22[.
فلا جرم أن عاقبة من يتبع الشيطان ويعبده من دون الله المنع من أن 

؛  تصله رحمة الله 
چ   چ    چ    چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    )ڄ   تعالى:  قال 
ژ(  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ         ڇڇ  

]الحج:3-4[. و)ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  
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ڇ    ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک( ]الزخرف: 36 - 39[. 

وقال تعالى: )ئې  ئى  ئى     ئى  ی      یی  ی  ئج  ئحئم  ئى  
ئي     بج  بح  بخ  بم( ]المجادلة: 19[. 

وقال تعالى: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې       ئې  ئې  ئى  
پپ   پ   ٻ      ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى  

پ  ڀ    ڀ( ]الح�شر: 17-16[.

المطلب التاسع
الإجرام

الإجرام لغة؛ فعل الذنوب والسيئات والشرور، والمجرم الجاني والمذنب))). 
الآيات  في  بالمجرمين  المقصود  تحديد  في  التفسير  أهل  عبارات  وتنوعت 
القرآنية؛ فقال الماوردي: “والمجرم هو الكافر”))). وقال ابن عطية: “المجرم 
من  “المجرم  البقاعي:  وقال  المحظورات”))).  ويرتكب  الجرائر  يجر  الذي 
اكتسب سيئة كبيرة”)4). وقال ابن عادل: “هو المشرك، لأن الشرك أسرف 
الذنوب وأعظمها. قال ابن الخطيب: المجُْرم هو الآتي بالذنب العظيم، لأن 
المجرم فيه دلالة على العظيم، ومنه جُرْم الشيء لِعظَمِهِ ومقْدَاره”)5). والذي 
كتاب العين، الفراهيدي، ج 6 ص 9)). وينظر تهذيب اللغة، الأزهري، ج)) ص 46. والمحيط في    (((

اللغة، الطالقاني ج 7 ص 00).
النكت والعيون، الماوردي ج 6 ص )9. وينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج )) ص 7)).   (((

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ج ) ص 66).   (((
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي، ج ) ص )47.   (4(

اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، ج 8) ص 88.   (5(
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أطمئن له أن الإجرام اقتراف أسوأ الأفعال، ووصف الإنسان بالمجرم تجريد 
يجترحها.  التي  الشنيعة  الأفعال  على  له  وتقبيح  وفطرته  إنسانيته  عن  له 

)بج بح  تعالى:  قال  السوء،  جوانب  من  واحد  جانب  على  تقتصر  لا  والتي 
حم  حج  جم  ثيجح  ثى  ثجثم  تي  تى  تختم  تح  تج  بىبي  بم  بخ 
خجخح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخضم طح طم ظم عجعم 
]المدثر:48-38[.  ٻ(  ٻ  ٻ  ٱ  فيقح  فى  فم  فحفخ  فج  غم  غج 
رحمة  عن  صفته  تحجبه  بأن  حقيقا  كان  الصفة  هذه  عليه  صدقت  فمن 
منها؛  الكريمة،  القرآنية  الآيات  العديد من  دلّت عليه  ما  تعالى. وهذا  الله 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  تعالى:  قوله 
ڑ ڑ ک ک ک ک    ( تعالى:  وقوله  ]الأنعام:147[.  ڀ( 

ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  تعالى:  وقوله  ]الأعراف:40[.  ڻ( 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى( ]يو�شف:110[. 

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  تعالى:  وقوله 
ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ 
ې( ]اإبراهيم:49-51[. وقوله تعالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ( ]مريم: 
86[. وقوله تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]طه: 102[. وقوله 

ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعالى: 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٱ ٻ ٻ    ( تعالى:  وقوله  ]ال�شجدة:22[. 

تعالى:  وقوله  ]الزخرف:76-74[.  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
)ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ئي بج بح بخ بم بى بي( ]القمر:48-46[. 
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الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات، وأكمل الصلوات والتحيات على 
سيدنا محمد السمح الكريم، والرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطيبين، 
على  وسار  بهديهم،  واهتدى  نهجهم،  تبع  ومن  الميامين،  الغر  وصحابته 

دربهم القويم إلى يوم الدين. 
من أهم النتائج التي توصلت لها في هذا البحث ما يأتي؛

معناها  على  للدلالة  العربية  اللغة  في  الرحمة  كلمة  تستخدم  أولًا: 
اللغوي المباشر، وللدلالة على آثار الرحمة. ووردت كلمة الرحمة 
في الآيات القرآنية الكريمة دالة على عدة معان منها؛ الرسالة 
والنبوة والهداية، والنبي S، والجنة، واللطف والرأفة، والرزق 
حكم  في  والتخفيف  والنهار،  الليل  وتسخير  الدنيا،  ونِعَمُ 
ومن  الحق  اجتناب  من  العبد  وحفظ  يةَ،  الدِّ بقبول  القصاص 
من  والنجاة  العقوبة،  عن  والتجاوز  الشيطان،  واتباع  الضلال 

العذاب وصرف أسبابه... 
ثانيًا: تقسم الرحمة الإلهية إلى قسمين: رحمة دنيوية تشمل جميع 
أخروية  ورحمة  غيره،  دون  المسلم  على  تقتصر  ولا  الخلائق، 

خاصة بالمؤمنين، ومن شاء الله  أن تشملهم رحمته. 
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ثالثًا: أكرم الله  المكلَّفين، وبيَّن لهم موجبات هذه الرحمة، وحثهم 
عليها، ومنها؛الإرادة الإلهية؛الإيمان بالله والاعتصام به؛ تقوى 
الله؛ طاعة الله وطاعة الرسول؛ اتباع القرآن الكريم؛ الإنصات 
في  والجهاد  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة؛   إقام  للقرآن  والاستماع 
والإحسان،  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الله،  سبيل 
والصبر، والاستغفار، والدعاء خوفًا وطمعًا، واعتزال الكافرين 

والبعد عن السيئات، والتوبة.
ر  رابعًا: بيََّن الله  الأفعال التي تحجب رحمته عن مرتكبها، وحذَّ
المكُلفين من ارتكابها، منها؛ الكفر بالله، والشرك بالله، والكفر 
د عن الدين، والقنوط من رحمة  بالآخرة، وتكذيب الآيات والصَّ
الشيطان  واتباع  والهوى،  النفس  أوامر  واتَّباع  والظلم،  الله، 

وعبادته، والإجرام... 
وختامًا أوصي القائمين على هذا المؤتمر الدولي بمخاطبة ذوي الشأن 
التخصصات  لجميع  إجباريًّا،  متطلبا  الإسلامية،  الأخلاق  مادة  لإقرار 
في الجامعات العربية، لما لها من أثر بالغ في تهذيب النفوس، والعصمة 
من الانجرار في مزالق الدنيا والشيطان واتخاذ العنف والقتل واستباحة 
المحرمات سبيلًا في هذه الحياة. وأوصي طلبة العلم والباحثين بالاجتهاد 
هداة  يجعلهم  الله  لعل  وتطبيقًا،  توصيفًا  الإسلام  أخلاق  إظهار  في 
أتوجه بجزيل  أن  إلا  السبيل. وفي الختام لا يسعني  إلى سواء  مهديين 

الشكر للقائمين على هذا المؤتمر الدولي. 
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